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  :الملخص

يقوم البحث بدراسة معياري الاتساق والانسجام النّصيين بالوقوف على عنصري)السبك والحبك( بين اللفظ 
الصوفيّ بوصفه يوازي الخطاب الأدبي، إذ أعمل الصوفيّة فيه جهدًا لما  والمعنى اللذين يقوم عليهما خطاب الشاعر

وضعوا فيه من تعبيرهم عن الوجد في تجربة تفردت بكوّنها روحيّة في صورها، حملت للمتلقي قراءات عدة منها جانب 
ب ويبين الألفاظ اللغة الذي لم يدرس بجميع أجزائه وتمظهراته، إذ جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا الجان
، وإنْ لم يكن فيها والمعاني التي تكوّن مع مجموعة المعايير السبعة التي شغلت الدرس البلاغي والنقدي قديمًا وحديثًا

، وأنَّ مجموع هذه المعايير تجعل من النّص ذا حدث تواصلي بين المتكلم والمخاطب ضمن نص يُعدُّ من محلٌ للاتفاق
شعراء العصر العباسيّ إلا وهو شعر المتصوف سلطان العاشقين عمر بن الفارض أهم نصوص الأدب الصوفيّ ل

  .الصورةلجمال ظهر مت هشعر ف ه(،632تـ)
 الكلمات المفتاحية :  الخطاب الصوفيّ، المعايير النّصية، الاتساق ، الانسجام، ابن الفارض. 

 

The Poem (We Drank on the Remembrance of the Beloved 
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Abstract: 
The research studies the two standards of textual consistency and harmony by 

standing on the two elements (casting and knitting) between the word and the meaning on 

which the Sufi poet’s speech is based as it parallels the literary discourse. Several readings, 

including the aspect of language that has not been studied in all its parts and 

manifestations. This research came to shed light on this aspect and shows the words and 

meanings that are formed with the set of seven criteria that occupied the rhetorical and 

critical lesson, ancient and modern, although there is no place for agreement in them, and 

that the sum of these criteria makes the text a communicative event between the speaker 

and the addressee within a text that is considered one of the most important. The most 

important texts of the mystical literature of the poets of the Abbasid era, which is the 

poetry of the mystic Sultan of the Lovers Omar Ibn Al-Farid (632 AH), his poetry is an 

expression of the beauty of the image. 
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 المقدمة:
فنون الأدب العربيّ وجزءًا منه الذي تناوله الباحثون بالدراسة  يُعدُّ الخطاب الصوفيّ واحدًا من أهم

ثل شكلًا بتطور أشكال التعبير اللغوي للاتجاه الصوفيّ كأحد أقوى اتجاهات الأدب للمهتمين والبحث، إذ يم
بالنّص الشعريّ وتحديدًا في القرن الذي عاش فيه ابن الفارض، إذ شهد القرن السابع الهجريّ أسلوبًا ولغةً 

رى وجدانية صادقة، إذ عده مميزة ببيان وجمالية سبكها، خلقت وحدة فنية، وعبّرت عن تجربة عرفانية وأُخ
النقاد ضربًا من الكتابة الإبداعية بما ميزه من خصوصية فنية وجمالية كشفت عن وجدهم ومحبتهم تجاه 
المحبوب بإحساس مرهف ووصف آخاذ يشبه ما ألفته شعراء الغزل وممّن وصفوا الخمرة، فهو خطاب لا 

لاميًا توافرت فيه جملة من المعايير النّصية أكسبته يخرج عن إطار الخطابات الأدبية الأخرى بوصفه فعلًا ك
 سمة التواصل لتضمنه الاتساق والانسجام التي نجدها في أبرز أنواع الخطاب المهمة.

الخطاب الصوفي نص لغوي له أبعاد عميقة الدلالة، له إيحاءاته المعبرة التي عبّر بها  شعراء  
 ابن الفارض من دُّ يعه( عن وجدهم وأفكارهم، إذ 632رض تـ)بارزون أمثال)سلطان العاشقين( عمر ابن الفا

شعره تجد في و  ،دائمال هماغر فعرف ب، ة في العالم الإسلامي بخاصة، وشعراء الصوفيبعامة  ههم شعراء عصر أ 
 .بين اُدباء عصره اي أشتهر بهت، الةالإلهيّ  ةبّ حُ مال

التماسك والانسجام النّصيان، مُتخذًا  وقد تبنى الباحث عرض أهم معياريين من معايير النّص، وهما
في تحليل النّص الشعري تحليلًا لسانيًا، فهو مزاوجة بين  de Beaugrand)من نظرية دي بوجراند )

معطيات )علم اللغة النّصي( وبين المنهج الوصفي، ومتبعًا تطبيق هاليدي ورقية حسن لأصل هذه المعايير، 
دخل نظري تحدثنا به بإيجاز عن ابن الفارض وعن المعايير النّصية واقتضى البحث أنَّ يكون له مقدمة وم

بعامة والتماسك والانسجام بخاصة، ومن ثُمَّ قسم البحث إلى ثلاثة محاور تبعها أهم ما توصلت إليه الدراسة 
 من النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع. 

، فإنَّ  ي فقيرٌ وإلى العلمِّ أحوج، وآخر دعوانا أنِّ الحمدُ اللّهُمَّ بنعمتك تتم الصالحات فبما وفقتني يا ربِّ
  للهِّ ربِّ العالمين.                 

 التمهيد:
 في مفهوم النّص والمعايير النّصية:

كيفمـا اتَّفـق،  في النّص جتمعتكلمات المجموعة ب ما يعبر عنه ، أوالسانيً  الألفاظ النّص مجرد توالي ليس     
 .مُحكم لسانيِّّ  هندسي بناءل شكل ، بلهاترتيبتنظيمها و دون من 
ــد مفتــاّ عــن الــنّص بأنَّــه  )) مدونــة حــدث كلامــي ذو و ــائف متعــددة(( )مفتــاّ محمّــد،       وقــد عبــر محمّ
1985  120( )Muftah,Muhammad,1985,p.120 ويبدو أنَّ رولان بارت كان الأكثر دقـة فـي تعريفـه )

لـــك المنظومـــة المتكاملـــة فـــي تعقيـــدها التركيبـــي المتشـــابكة فـــي لمفهـــوم الـــنّص الأدبـــي فهـــو الـــذي يشـــكل عنـــده ت
  1986الصياغة لشبكة العلائق المتداخلة في الصياغة المنتظمة، فالنّص متعدد لتعدد المعاني بذاتـه) بـارت، 

114). (Bart,1986,p.114 ) 
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إنَّ التبــاين بــين أراء النقــاد والبــاحثين جعــل مــن تعريــم الــنّص منعــة لــم يصــل إليهــا أحــدٌ مــن المحــدثين        
  2001والمتقدمين من القدماء العرب لتنوع مشاربهم، وهو مما وقف عنده ممن عني بمصطلح الـنّص )عـزّام، 

   .(Azzam,2001,p.11,and Bahiri,Saeed,1997,p.107)( 107  1997، وبحيري سعيد، 11
ولعل تعريم النّص عند سعيد يقطين كما يبدو يقترب من معاني النّص الصوفي المكتـوب المعبـر عـن        

وجدهم ومحبتهم ووصف أحوالهم إذ يقول  )) يأخذ النّص شكل متوالية خطية ذات علاقة مرتبة على الـورق(( 
أمـــا ســـعد مصـــلوّ فـــإنَّ تعريفـــه للـــنّص . (Saeed,Pumpkin,1988,p.13)( 13  1988) يقطـــين، ســـعيد، 

يــدور فــي الــدائرة الدلاليــة ذاتهــا فيقــول  ))أمــا الــنّص فلــيس إلا سلســلة مــن الجمــل كــل منهــا يفيــد الســامع فائــدة 
 ، يحسن السكوت عليها، وهو مجرد حاصل جمع للجمل أو لنماذج الجمل، الداخلـة  فـي تشـكيلاته(( ) مصـلوّ

1990  407) (Maslouh,1990,p.407). 
، فإنَّ النّص ليس إلا  هور للمعنى وإنَّ كان  هوره  في قصدية مـن منشـ،ه، فـلا بُـدَّ أما المعايير النّصية     

من كونـه أحـد هـذه المعـايير التـي دعـا إليهـا دي بوجرانـد فـي نظريتـه وقـد عبّـر عنهـا بمجموعـة مـن السـمات أو 
بــه ، وإنْ كــان فــي جملــة أو مجموعــة متواليــة مــن  المعــايير التــي ينظــر بهــا للــنّصً ليكــون نصًــا وخطابًــا يتســم

التراكيــب المتتاليــةً لأداء المعــاني المقصــودة فــلا قيــام للــنّص مــن دون تواصــلية وقصــدية ومقبوليــة وإعلاميــة، 
(. إذ إنَّ النّص لم p.13 khatabi,1991,( )13  1991فالجملة ليست إلا وسيلة يتحقق بها النّص) خطابي،

الواحدة، فالكلمات لهـا قيمـة تمثلهـا تلـك الـدفعات المشـرو  فيهـا لغـة سـليمة وأسـلوب رصـين يعد يكتفي بالجملة 
. فمـا يجمـع البـاحثين أنَّ الـنّص فيـه قواسـم مشـتركة ( Bart,1992,p.30) (30  1992لتكوين النّص )بارت، 

ئلًا دون اللغـة ترتبط بها وحـدات الـنّص علـى اخـتلاف تنوعهـا عنـدهم فالشـكل والمضـمون لا يمكـن أنْ يقـف حـا
 الجامعة للنّص في تكوين الجملة فيه وإنْ قصرت الجملة أو كانت طويلة نسبيًا.

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أنَّ مــا يحقــق للــنّص نصــانيته تــوافر أربعــة ممــا ذكــره دي بوجرانــد لكــي يوســم 
ة، والموقفيــة )بحيــري الــنّص بالكمــال، وأهمهــا حضــورًا بــين المعــايير الســبعة هــي  الــربط، والتماســك، والقصــدي

 .(bhiri, saeid,2000,p.169-170) (170-169  2000سعيد، 
إنَّ هذا البحث اعتمد معياري )الاتساق، والانسجام(، أو ما يعبر عنها بالحبك والسبك بوصفهما مـن أهـم       

المعايير النّصية التي ينسب إليها النّص في علم لغة النّص بوصفهما شـرطين يتحقـق بهمـا وفيهمـا الـنّص عـن 
ة بـين قصـائده بالميميـة أو الخمريـة مــادة غيـره، وهـو ممـا دفعنـا لاتخـاذ نــص ابـن الفـارض فـي قصـيدته المعروفــ

تطبيقية خدمـة ورببـة لمعرفـة المعنـى، وهـو جهـد متواضـع فـي النقـد لبيـان جانـب مـن نصـية القصـيدة الصـوفية 
ذات الوجدان والروحيّة التي ترجمت تجربة الشاعر الخلاقة في روحيته التي عبر بها عن المحبّة الإلهيّـة التـي 

تقلبـــه بــين الأحــوال والمقامـــات فضــلا عــن بيـــان تلــك الجماليــات التـــي اصــبغت بهـــا يمــرّ بهــا فـــي التعبيــر عــن 
 القصيدة في جمال لغته المعبر عنها .   
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 م( 1235-1180ه(، )632 -576)نبذة من سيرة ابن الفارض
هو عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي ويكنى بأبي حفص يتفق الباحثون على أنَّ اسمه 

  (3/454وأبي القاسم ونعت بشرف الدين ويعرف بابن الفارض )ابن خلكان، د.ت  

khalkan,da.ta,p.3/454) abn حمويّ الأصل مصريّ الولادة والنشأة، وتوفي ودفن فيها، ووالده (، فهو
 شمس الدين، ويعدُّ من أكابر علماء عصره، إذ تفرد بالمواريث )الفرائض( ولقب بها بالفارض وألصق هذا
اللقب بولده عمر فيما بعد، يقول عنه صاحب النجوم الزاهرة )) الصالح الشاعر المشهور، أحد البلغاء 

)ابن تغري،  والفصحاء، وهو صاحب النظم الرائق، والشعر الغرامي الفائق... وشعره أشهر من أنْ يذكر((
 (abn taghri, yusif,1963,p.6/288)( 6/288  1963، يوسف

))وكان الشيخ شرف الدين، رحمه الله، فريد عصره في علم التصوف اب بدائع الزهور  وقال عنه صاحب كت
وكان له نظم جيد في معاني الغراميات ...وقد عاصر الشيخ شرف الدين جماعة من أكابر العلماء(( 

وقد قال عنه المناوي    (alhanafi, mhmmd,1984,p.1/266) (1/266  1984)الحنفي، محمّد، 
)) وهو الملقب في جميع الآفاق بسلطان المحبين والعشاق، المنعوت بين أهل الخلاف والوفاق، بأنَّه سيِّّد 

 (5/149  1979شعراء عصره على الإطلاق، له النُظم الذي يستخفُّ أهل الحلوم (( )الحنبلي، ابن العماد، 
(alhanbali, abn al-eamad,1979,p. 5/149) وقد أقام في مكة مدة خمسة عشر عامًا قضاها في .

السياحة والخلوة ودرب نفسه على الرياضات الروحيّة في شعاب جبالها وأوديتها، وقد أخذ العلم على يد مشايخ 
وعلماء عصره وعرف باهتمامه واشتغاله بفقه الشافعية والعمل به وأخذ الحديث عن ابن عساكر، لكنه زهد 

 تجرد وسلك طريق التصوف بالعزلة والزهد.   بكلِّّ ما تقدم ثم
نَّ ســعي الشــاعر فــي بنــاء منظومــة تصــوراته وأفكـــاره وإيصــالها للمتلقــي تنطــوي علــى جزئيــات تمثلهـــا إ
وي ضــتنل كالألفــاظ إذا تعالقــت مــع غيرهــا مثــل حضــورها فــي التشــبيه، والاســتعارة، والكنايــة، والمجــازًالصــور 

ــليُ  المتمثــل بالكلمـــة فالجملــةً يــةلغو كيــب الاالتر بن تحــت كليــات الصــور، فهــو بهـــذا يســتعي ن عـــدة اعــن معــ رعبِّّ
  ورؤى. أو مجموعة أفكار يةورؤ  ةل فكر مثِّّ تجتمع لتُ 

مــن بلاغــة الخطــاب  امظــاهر بلابيــة متعــددة، إذ تُعــدُّ جــزءً بة عنــد شــعراء الصــوفيّ  تصــويرال لقــد جــاء
نَّ المظهر إ، فلتجرده وسلوكه لمريديه وللمتلقي بعامةأحد وسائل إيصال أهم القضايا الكبرى و  الصوفيّ  الشعريّ 

ا فــي تصــوير معــاني شــعرهم، ا متميــزً التشــبيهي والاســتعاري، ومظــاهر الكنايــة والمجــاز والرمــز قــد اتخــذت موقعًــ
وهو ما سـيتم تتبعـه فـي هـذا المبحـث مـع عقـد ، و جزءًا منها ةلتجربتهم الشعريّ  اتممً يُعدُّ مُ  ، إذوهو ليس بعجيب

 ازنة بين صور الشاعرين في الدراسة.المو 
  

 الإطار النظري لبيان الاتساق والانسجام:
 الاتساق ) الربط (:ل: وّ المحور ال 

يعد الاتساق من أهم معايير النّص التي أخذ بها النقاد قديمًا وحديثًا، ومعها يتحقق للنّص خاصية       
الاستمرار اللفظي والدلالي، إذ تبدو معها العناصر السطحية  صورة لحالة أو واقعة لحدث ما يؤدي معها 
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تعددت  إذ، مصطلح السبكاللاحق بالسابق، فيتحقق لأجلها الترابط النّصي، فقد تناثرت شذرات تعريم 
التسميات الاصطلاحية في هذا المعيار النّصي، وأخذ بها النقاد، فهي عندهم لها عدة استعمالات دلالية 

، 77  1998، ) عبد المجيد السبكمنها     2013، والعبد، 78  2009، وأحمد، 154  1991، ومصلوّ
70 )(Abd-al-Majid,1998,p.) 77, Maslouh,1991,p. 154, Ahmad, 2009,p. 78, and Al-

Abd,2013,p.70)(409  1991، )خطابي الاتساق، و (khatabi,1991,p.409)بحيري  التماسك، و( ،
-11  1992، وآخرون، ) دي بوجراندالتضام، و(bhayri, saeid, 1997,p. 143) (143  1997سعيد، 

71) ( di bujrandi, akhrun, 1992,p. 11-71)(99  2009محمّد عزة، ) الربط أو الترابط، و 
(mhmmd eazat,2009,p. 99). 

ولعل الاتساق هو الأكثر انتشارًا من بينها، بوصفه يعني التماسك المصاحب لأجزاء النّص، الذي يولي  
أهمية لجانب من جوانب النّص الشكلية المتصلة بوسيلة اللغة فيما بين عناصر مكونة للنّص أو جـزء منـه، إذ 

 أو الإشـارات المرافقـة فيـه، فيـولي يتبع واصف النّص طريقة من بداية النّص حتـى نهايـة لرصـد الضـمائر مـثلًا 
اهتمامـــه بوســـائل متنوعـــة مثـــل العطـــف، والحـــذف، والاســـتبدال، والاســـتدرا ، وغيرهـــاً لأجـــل إثبـــات أنَّ الـــنّص 
يتشــكل بهــا كُــلًا واحــدًا مــن هــذه الأجــزاء، أو تــراه يجــد فــي الــنّص ترابطًــا وانســجامًا فــي الجمــل التــي أجــري بنــاء 

   (khatabi,1991,p.5) .(5  1991)خطابي،  ي في وصفه وفقًا لاتساق النّصالنّص عليها، فيغير المتلق
وهذا يعني أنَّ كلَّ نصٍ أدبـيّ يتمظهـر فيـه أمـرانً أحـدهما يتعلـق بانسـجام الـنّص بذاتـه، والآخـر يقـع فـي 
كيفيـــة التماســـك والاتســـاق لمـــا يتمركـــز بـــالنّص ويميـــزه عـــن غيـــره بوصـــفه نصًـــا، فالاتســـاق هـــو أحـــد عناصـــر 

 ددات النّصية للخطاب الأدبي.مح
إنَّ قوام ترابط النّص واتساقه عماده، لكن الروابط المتعددة في تنوعها بين تركيبـة الجمـل وإحالاتهـا وزمـن 
طــول الجملــة وقصــرها فــي ذلــك الانتظــام الهندســي، فضــلًا عــن ابتكــار وســائل فنيــة أُخــرى يفرضــها الــنّص عــن 

بداعـه فـي الـنّص ممـا يحـتم علـى الناقـد فـي توجيـه بوصـلة النقـد فـي غيره، فينحرف عن المـألوف ويتسـع معهـا إ
ــــــاء الخطــــــاب  ــــــنّص وبن ــــــة لانســــــجام ال ــــــك الوســــــائل المؤدي ــــــة لتل  (125  1997) قطــــــوس، إعطــــــاء أهمي

( qutuws,1997,p. 125) ولا بُــدَّ مــن وســائل تتــرابط فيهــا النّصــوص لمعرفــة المعنــى ومــدى تفاعــل أجــزاء ،
، 116  2009، ومحمّـــد عـــزة، 2000:173)بحيـــري، ســـعيد، أي البـــاحثين الـــنّص مـــع بعضـــها وهـــي بحســـب ر 

 ,bhayri, saeid, 2000,p.173,mhmmd eazat) ( 32  2013، والنجــار، 16  1991وخطــابي، 

2009,p.116, khatabi,1991,p. 16, al-najar, 2013,p. 32)  تنقسم إلى 
 أ ـــ وسائل الاتساق) السبك( النحوية، وهي 

 الإحالة .1

 الحذف والاستبدال .2

 الوصل .3

 ب ـــ وسائل الاتساق) السبك( المعجمي، وهي 
 التكرار  .1
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 المصاحبات المعجمية  .2

  السبك الصوتي .3
 الانسجام ) الحبك (:: المحور الثاني

أحد المعايير وأهمها لدراسة النّص يوجه فيه النقاد اهتمامهم لرصد تلك الوسائل أو الترابط بالعلاقات 
المفهومية التي توصلنا إلى فهم النّص في بنيته العميقة، وقد تعددت المفاهيم الاصطلاحية فيه، فهو عند 

، 252و127  2009وأحمد،، 141  1998، وعبد المجيد، 70  2013) العبد،  الحبكالنقاد يعني  
 ، -al-eabdu, 2013,p.70,eabd,al ) (64  2013، والنجار 154  1991ومصلوّ

majid,1998,p.141,ahmadu,2009,p.127-252, masluhun,1991,p.154, al-

najar,2013,p.64)والصبيحي، د. ت  138  2009، وقياس ليندة، 409  1991خطابي، ) الانسجام، و ،
81) ( khatabi,1991,p.409,qias lindata,2009,p. 138, al-subihi,da.T,p.81)التماسك ، و

 ,di bujrandi ) (11  1992) دي بوجراند، وأخرون، التقارن ( ، و184  2009) محمّد عزة، المعنوي 

and,akhrun, 1992,p. 11) (590و103  1998) دي بوجراند، الالتحام، و ( di 

bujrandi,1998,p.103-590). 
و أشــــهر مــــا عــــرف عــــن هــــذا المعيــــار ويعــــدُّ مــــن أهــــم جوانــــب دراســــة النّصــــوص وتحليلهــــا فالحبــــك هــــ

بوصـــــفه الوحـــــدة الكبـــــرى بعـــــد أجـــــزاء الـــــنّص التـــــي بنـــــي عليهـــــا، إذ يقـــــوم عملـــــه علـــــى بنـــــاء الـــــنّص وترابطـــــه  
وتماســـــــكه المعنـــــــويً لأنَّـــــــه يقـــــــوّم  التـــــــرابط الكلـــــــي للـــــــنّص، ولـــــــه دور فهـــــــو حلقـــــــة الوصـــــــل بـــــــين المتلقـــــــي، 

ـــــين ومنشـــــ  ا ـــــة ب ـــــك العلاقـــــات  المعنوي ـــــدلالي المســـــتمر الموصـــــل لتل ـــــالترابط ال ـــــنّص، فضـــــلًا عـــــن قيامـــــه ب ل
، 91-90  2001)عفيفي، عناصـــــر الــــــنّص، وهــــــو ممــــــا يــــــربط بـــــاللفظ والحبــــــك بــــــالمعنى  دائمًــــــا ، ومصــــــلوّ

1990  154) (efifi,2001,p.90-91, masluhu,1990,p.154) ّولقـــــــد عرّفـــــــه محمّـــــــد مفتـــــــا ،
ـــــه ـــــك ال:بقول ـــــط  ـــــاهرة بينهـــــا(( )) تل ـــــا  رواب ـــــث لا تكـــــون هن ـــــين الجمـــــل، حي ـــــة ب ـــــة والمنطقي علاقـــــات المعنوي

 . (miftahi,1987,p.151 )( 151  1987) مفتاّ، 
ويؤكد محمد خطابي أنَّ انسجام النّص هو الأعم من الاتساق والأشد عمقًـا والسـبب يعـود برأيـه إلـى مـا 

اهتمامـه جهـة تلـك العلاقـات التـي أخفاهـا منشـ  الـنّص )خطـابي، يحتاجه لبناء الانسجام عنـد المتلقـي لصـرف 
1991  5)(khatabi,1991,p.5) وإنَّ معيــــار الاتســــاق لا بُــــدَّ لــــه  مــــن وســــائل كمــــا تقــــدمً لتــــؤدي التــــرابط ،

ــد عــزة، 103  1998النّصــي ) دي بوجرانــد،  ، وعفيفــي، 86، والصــبيحي، د.ت  105-104  2009، ومحمّ
2001  105) (di-bujrandi,1998,p.103,mhmmd,eazat,2009,p.104-105,al-

subihi,di.t,p.86, and,eafifi, 2001,p. 105)   وهي 
 العلاقات الدلالية .1

 السياق .2
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هــــذا الجانــــب النظــــري لنظريــــة دي بوجرانــــد والتــــي ســــيتم معالجــــة نــــص ابــــن الفــــارض وتحديــــدًا ميميتــــه 
عنـــده ضـــمن المســـتويات التـــي يـــتم معالجتهـــا  الصـــوفيّ خطـــاب الـــنّص دراســـة  ســـيكون  المعروفـــة بالخمريـــةً لـــذا

 الآتي  والتعرف على النّص عن كثب وبيان تميّزه من عدمه على النحو
 وسائل الاتساق والانسجام وتطبيقاتها في القصيدة الخمرية:

 ، وهي وسائل الاتساق) السبك( النحوية أ ـــ
 الإحالة :  .1

اســتعمل كمصــطلح نحــوي أو لغــوي أو بلاغــي عنــد القــدماء لا تُعــدُّ الإحالــة مصــطلحًا لســانيًا حــديثًا، إذ 
ـــا فـــي كتابـــه العمـــدة456فقـــد عرفـــه ابـــن رشـــيق القيروانـــي تــــ)  (2/88  1981) القيروانـــي، ه(، فـــأفرد لـــه بابً

( alqayrawani,1981,p.2/88) وتحــدث عنــه النحــاة ومــنهم ابــن هشــام فقــال فيــه بإســهاب فــي بــاب عــود ،
  (548-533/ 5  2000) الأنصــــــــــــاري،  ة أنــــــــــــواعالضـــــــــــمير علــــــــــــى متــــــــــــأخر وعــــــــــــده فــــــــــــي ســــــــــــبع

( al'ansari,2000,p.5/ 533-548). 
أمــا عنــد المحــدثين فإنَّــك تــرى التعقيــد واضــحًاً لعــدم ثبــوت الاســتعمال والســبب يعــود لكثــرة التوســع فــي 

العبـارات أخذهم به عند المختصين في علـم لغـة الـنّص، فقـد عرفهـا دي بوجرانـد بأنهـا  )) العلاقـة القائمـة بـين 
  1998) دي بوجرانـــد، مــن جهــة، وبـــين الأشــياء والمواقــف فـــي العــالم الخـــارجي الــذي تُشــير إليـــه العبــارات ((

172) ( di bujrandi,1998,p.172). 
وقـد طبـق الباحثـان) هاليــدي و رقيـة حسـن( مصــطلح الإحالـة علـى نصــوص فوجـدا أنَّ العناصـر المحليــة      

تها من جهـة التأويـل، إذ لا بُـدَّ مـن العـودة لمـا تشـير إليـه تلـك العناصـرً لتأويلهـا كيفما كان تنوعها لا تكفي بذا
. (khatabi,1991,p.16-17 ) (17-16  1991ومعرفــة علاقاتهــا الدلاليــة فــي الــنّص الشــعريّ ) خطــابي، 

 ئل وهما وبناءً على ما قدمناه، فإنَّ الإحالة وفقًا لنص ابن الفارض تنقسم إلى قسمين يشتركان في الوسا
 الإحالة المقامية أو الخارج نصية   .1

فهي إحالة صاحب النّص إلى أشياء لم ترد في الـنّص ضـمن السـياق اللغـوي ممّـا تشـكّل اسـتنباطًا مـن 
 قبل المتلقي وفقًا لمعرفته بسياق المقام ودلالة تلك الألفاظ.

 الإحالة النّصية أو الداخل نصية  .2

وهي إحالة داخل لغة النّص ذاته، ويستعمل فيها صاحب النّص إحدى وسائل الإحالة للإشارة إلى نـص       
 (117  2001قصــــــير أو طويــــــل / كلمــــــة أو عبــــــارة ســــــابقة أو لاحقــــــة عليــــــه فــــــي الجملــــــة )عفيفــــــي، 

(efifi,2001,p.117) يــأتي . وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن ســياق الــنّص فــي الإحالــة لــه أربــع وســائل، وهــي كمــا
 بيانه 
 الإحالة بالضمائر  .1

إنَّ الضمائر أبرز أدوات السبك النّصيّ، بوصفها تنوب عن كثير من الكلمات والأسماء، فضلًا عن   
التراكيب والجمل، وتتعدى و يفتها السابقة إلى كونها رابطة بين أجزاء تكوين النّص مقاميًا ومقاليًا بنوعيه 

  (1/137  2009حمّد، عزة،السابق)القبلي( واللاحق)البعدي() م
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( mhmmd,eazat,2009,p.1/137) وللضمائر في حضورها في نص ابن الفارض تنوع بحسب الحضور ،
في المقام والغياب، فاتسمت بأنَّها تنقسم إلى  ضمائر للحضور، وأُخرى للغياب، فضلًا عن انقسام ضمائر 

الباث لخطابه، وضمائر للغائب يقابل ما سبق، الحضور إلى  متكلم وهي مركز المقام النّصيّ أو الإشاري 
أمّا ضمير الغيبة فيرتبط بحسب أولوية الارتبا  في النّصً لأنَّ هذه الإحالات تسهم في سبك النّص بربط 
الألفاظ في نواة النّص، فنص قصيدة الميمية يلاحظ فيه النسيج النّصيّ المترابط لأغلب أنواع الضمائر 

بالقبلية للغائب عن غيره لاهتمامه به كونه يحمل معه معنى الإعلامية في  حضورًا وإن تميز الخطاب
 القصدية الموجه إليها الخطاب، إذ يبدو مثلًا الأنا في مطلعها بالحضور الواضح لضمير ) نا ( فيقول 

 ]الطويل[
نْ قَبْلِّ أَنْ  كْرِّ الْحَبِّيبِّ مُدَامَةً       سَكَرْنَا بِّهَا مِّ  يُخْلَقَ الْكَرْمُ شَرِّبْنَا عَلَى ذِّ

 (al-juiidi,2008,p. 191) (191  2008)الجويدي، 
 ثم تراه يكرر هذا النوع من الخطاب بالإحالة ذاتها من نوع الضمير فيقول  ]الطويل[
دٌ          فَأَرْوَاحُنَا خَمْرٌ وَأشْبَاحُنَا كَرْمُ   وَقَدْ وَقَعَ التَّفْرِّيقُ وَالكُلُّ وَاحِّ

ه لضمير المتكلم) الياء(الذي يكرره ثلاث مرات يدل على اهمية حضوره في سبك إنَّ تنوع استخدام
 ]الطويل[ه  النّص عوضًا عن الاسم ومثاله قول

ي أَبَدًا تَبْقَى وَإنْ بَليَ العَظْمُ  نْها نَشْوَةٌ قَبْلَ نَشْأَتِّي       مَعِّ نْدِّي مِّ  وَعِّ
 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 

ك تلاحظ أنَّ الضمير ) الياء( للمتكلم مع حضور الضمائر الُأخرى في النّص كما في )الهاء( فإنَّ 
للغائب، والضمير )هي( أيضًا كيم حفظت تماسك النّص بترابطه المنسجم بين السابق باللاحق، وحفظت 

 . السياق المقامي لمراتب الخطاب ولولاها لأصبحت الجمل غير مترابطة وتغيب النّصية منها
إنَّ ابن الفارض في نصه هذا يحيلنا لكثير من ضمائر الغائب ومنه ) الهاء( وبصيغته المفردة المؤنثة 
المشار إليه للسابق المحكي عنه وهي الخمرة حتى عدت من خلال السياق المقامي الذي طغى على النّص، 

 ]الطويل[ ومنه قوله 
يْرُهَا لَالٌ وَكَمْ يَبْدُو إذَا مُزِّجَتْ نَجْمُ       لَهَا البَدْرُ كَأْسٌ وَهْيَ شَمْسٌ يُدِّ  هِّ

تُ لِّحَانِّهَا       وَلَـــوْلا سَنَاهَا مَا اتَصَورَّهَا الوَهْمُ   وَلَـــــــوْلا شَذَاهَا مَـــــــــــا اهْتَدِّ
 (al-juiidi,2008,p.  191) (191  2008)الجويدي، 

يرى أنَّ الوصف فيها تبعًا للغتها الصوفية المتفردة فإنَّ أغلب من قدم الشرّ لهذه الميمية المشهورة 
إشارة منه إلى المدامة أو الخمرة الإلهية التي ترمز إلى المحبة الإلهيّة أو المعرفة الحقَّة، فهي إشارات عميقة 

 . (hilmi, da.t, p.101 ) (101) حلمي، د.ت  لمعانٍ صوفية دقيقة
كون المعرفة أو المحبَّة الإلهية التي ينشدها المتصوف  وهذا ما يؤكد أهمية اعتقاد ابن الفارض في

العارف بالله هو الباعث لأحوال الوجد والسكر المعنوي الذي تجلت له الغيبة بالواردات المقبولة، فلا عيش من 
 دونها وذلك بالإحالة لها بالضمائر، فيقول ]الطويل[
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يًا     نْ لَمْ يَمُتْ سُكْرًا بِّهَا فَاتَهُ الحَزْمُ  فَلَا عَيْشَ فِّي الدّنْيَا لِّمَنْ عَاشَ صَاحِّ  وَمِّ
ــــــــــــــهِّ فَلْيَبْكِّ مَــــــــنْ ضَاعَ عُمْرُهُ     وَلِّيْسَ لَــــــــــــــهُ فِّيْهَا نَصْيبٌ وَلَا سَهْ   ــمُ عَلَى نَفْسِّ

 (al-juiidi,2008,p.  196) (196  2008)الجويدي، 
ولــم نعهـــد فــي نـــص ابـــن الفــارض أنَّـــه أحــال بالاســـم الموصـــول أو أســماء الإشـــارة إلا فــي مـــرتين مـــن  

 ]الطويل[: القصيدة إجمالًا وتحديدًا اسم الإشارة )ذلك( فيقول
قْمُ   وَفَوْقَ لِّوَاءِّ الجَيْشِّ لَوْ رُقِّمَ  اسْمُهَا      لَأَسْكْرَ مَنْ تَحْتَ اللِّوا ذَلِّكَ الرَّ

 (al-juiidi,2008,p.  193) (193  2008)الجويدي، 
فإحالته باسم الإشارة هي إحالة إشارية قبلية وقد عوضت عن ذكر الاسم فضلًا عن تحقق أركان 

 الإشارة فيه، وقد  حقق الترابط السبكي النّصيّ بالاختزال وذكر الكثير من الكلام.      
 :(300  1998)دي بوجراند،  والاستبدال  (hamuwdat,1998,p.4 )(4  1998حمودة،  ) الحذف .2

(di bujrandi,1998,p.300)  

 (115-114  2009عزة،  ،يشتر  كل من الحذف والاستبدال في تنوع ما ينقسم إليه كل منهما) محمّد      
( mhmmd,eazat,2009,p.114-115)  وهي بحسب الدراسة ، 

 أ ــــ  الحذف والاستبدال الاسمي 
فالحــذف مــن الجملــة لا يــتم إلا إذا كانــت هنــا  قرينــة ســياقية تــدلّ عليــه فــي المعنــى كمــا فــي حــذف    

المبتدأ أو الخبر أو الفاعل أو المفعول به ما لم يشكل معه الحذف خلـلًا فـي المعنـى وفـي الشـعر كثيـر وابـن 
 قوله  ]الطويل[الفارض كان في العربية ضليعًا وعارفًا ومن أمثلة حذف المبتدأ في ميميته 

لْمُ  نْدِّي بِّأَوْصَافِّهَا عِّ فْهَا فَأَنْتَ بِّوَصْفِّهَا      خَبِّيْرٌ أَجَلْ عِّ  يَقُوْلُوْنَ لِّي صِّ
سْـــــمُ   صَفَــــاءٌ وَلَا مَاءٌ وَلُطْفٌ وَلَا هَـــوًا       وَنُوْرٌ وَلَا نَــــــــارٌ وَرُوٌّْ وَلَا جِّ

 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 
فالمحذوف من الجملة هو جزء منها وهو المبتدأ الدال عليه الضمير السـابق فـي قوله)صـفها، وبوصـفها، 
وبأوصافها( فهي الخمرة الروحيّة أو المعرفـة الإلهيّـة التـي حـذف ضـميرها فـي البيـت الثـاني ودل السـياق عليهـا 

خوفًــا لحصــول التكــرار وحفاً ــا علــى تماســك  )هــي صــفاءٌ ولا مــاءٌ( وقــد تكــرر الحــذف فــي كــل جــزء مــن البيــت
 النّص، وهذا من أصول بلاغته وليشر  المتلقي في خياله فينشط عنده وضوّ القرينة في الحذف.

أمــا الاســتبدال فيــتم عنــده بعناصــر لغويــة محــددة لتعــوض عــن اســم وهــي) آخــر، آخــرون، نفــس، واحــد، 
لعلاقة  نصية بين عنصرين أحدهما متأخر وأخر متقـدم،  وذات( ووجودها ممّا يحقق التماسك بدلًا من تكرارها

ولا يمكــن فهــم الثــاني مــا لــم يقــود المتلقــي إلــى الأول وهــذا النــوع غيــر موجــود فــي الــنّص عنــد ابــن الفــارض وقــد 
 يكون في غير هذه القصيدة له استعمال وأهمية.   

 ب ــــ الحذف والاستبدال الفعلي 
ب الفعلــي للجملــة ممّــا يــرتبط بجملــة  وهــو كثيــر فــي الــنّص وفــي الحــذف للفعــل مــا يكــون داخــل المركــ

 مواضع العطف يحسن ذلك، ومن أمثلته قوله  ]الطويل[
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مُ  يْبِّهَا      وَفِّي الغَرْبِّ مَزْكُومٌ لَعَادَ لَهُ الشَّ رْقِّ أَنْفَاسُ طِّ  وَلَوْ عَبِّقَتْ فِّي الشَّ
 (al-juiidi,2008,p.  192) (1912  2008)الجويدي، 

فالمحــذوف مــع المعطــوف الثــاني مــن جملــة) لــو عبقــت انفــاس طيبهــا( الــدال عليــه الســياق المتقــدم مــن 
 صدر البيت، ومنه قوله  ]الطويل[

نْهُمُ النَّثْرُ وَالنَّظْمُ  نُ فِّيْهَا مِّ يْنَ لِّوَصْفِّهَا     فَيُحْسِّ حِّ نُ تَهْدِّي المَادِّ  مَحَاسِّ
 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 

فالمحذوف منهـا جملـة فعليـة يقـدرها المتعاطفـان وهـي عبارة)ويحسـن فيهـا مـنهم الـنظم) ودواعـي الحـذف 
ــا مــن طــول الكــلام وهــذا ممــا يســهم فــي بلاغــة الشــاعر وإن تكــرار العناصــر يمكــن  لابتعــاده عــن التكــرار وخوفً

 الاستغناء عنه لوروده فيما قبله سابقًا. 
يحل فعل متقدم محل آخر متأخر عليه يعبر عنه بأحد اسـتعمالات مـادة  وأما الاستبدال الفعلي فهو أن

 ,mhmmd,eazat ) (114  2009مـــن الـــنّص الشـــعريّ)محمّد، عـــزة،  ) فعـــل( فـــي صـــيغها المختلفـــة

2009,p.114).وهذا النوع لم يرد أيضًا في هذه القصيدة . 
 ج ـــــ الحذف والاستبدال القولي) العبارة( 

بكاملها واختصار الكلام من بلاغة القول ويتر  الأمر فـي ايضـاّ هـذا الأمـر للقـار  إنَّ حذف الجملة 
الفطـن ليدركـه ولكــن نـص ابـن الفــارض لـم نجــد فيـه مثـل هــذا الأمـر بوصــفه شـعرًا ، وهـذا لا يعنــي أنّ لـيس لــه 

 قيمة وقوة تماسك ومنه على قلته قوله  ]الطويل[
هِّ فَلْيَبْكِّ مَنْ ضَاعَ عُمْ  يْبٌ وَلَا سَهْمُ عَلَى نَفْسِّ  رُهُ     وَلَيْسَ لَهُ فِّيْهَا نَصِّ

 (al-juiidi,2008,p.  196) (196  2008)الجويدي، 
فإنه قد تم حذف جملة ما بعد الواو اختصارًا وتحقيقًا لبلاغة القول وهي )وليس له فيها( فابقى 

 لفظة)سهم( ودل عليها ما قبلها من الكلام.
 ومنه أيضًا قوله  ]الطويل[

نْهَا وَلَكِّنْهُمْ هَمُّواهَ  يْرِّ كَمْ سَكِّرُوا بِّهَا     وَمَا شَرِّبُوا مِّ َهْلِّ الدَّ  نِّيًْ،ا لأِّ
 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 

وتقدير المحذوف الجملي بعد لفظ) هموا( وهو )أن يشربوها( وقد أراد الشاعر مباركة العارفين بخمرة 
 فة بالله ولا يدركها إلا السالكون طريق الحقّ .الروّ ووصلها لانها معر 

أما الاستبدال الجملي فإنه يتحقق باستعمال اسم الإشارة ) هذا، ذلك، تلك( إذ تعوض بدورها عن 
. ومن الأمثلة في ميمية ابن الفارض  (mhmmd,eazat, 2009,p.115 ) (115  2009)محمّد عزة، جملة

 قوله  ]الطويل[
قْمُ وَفَوْقَ لِّوَاءِّ   الجَيْشِّ لَوْ رُقِّمَ اسْمُهَا     لَأَسْكَرَ مَنْ تَحْتَ اللِّوا  ذَلِّكَ الرَّ

 (al-juiidi,2008,p.  193) (193  2008)الجويدي، 
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فإنَّ اسم الاشارة )ذلك(الذي تكرر في البيتين السابقين يدل على الحذف الاستبدالي بدلا من التكرار 
 نصه مما يحقق التماسك النّصي ويحفظ الوزن معه والايقاع الشعريّ .  وتجنبًا للإطالة واختصارًا للقول في

 الوصل: .3

) ابـــن منظـــور، د.ت  فـــي اللغـــة يعنـــي بهـــا خـــلاف الفصـــل وكـــل شـــيء يتصـــل بغيـــره مـــا لـــم ينقطـــع عنـــه
11/726) ( abn manzuri, da.ta,p.11/726)  وفي اصطلاّ علماء النحو والبلاغة ما يؤدي إلى ارتبا .

بالُأخرىً لتحقيق السبك النّصيّ، فمن النحاة سيبويه ، فتحدث عن عطف المفردات فقـال  )) لـو قلـت  الجمل 
مررت بزيدٍ أخيـك وصـاحبك. كـان أحسـن، ولـو قلـت  مـررت بزيـدٍ أخيـك فصـاحبك، والصـاحب زيـدٍ، لـم يجـز ، 

 (1/399  1988يه، ) سـيبو وكذلك لو قلـت  زيـدٌ أخـو  فصـاحبك ذاهـبٌ، لـم يجـز، ولـو قلتهـا بـالواو حسـنت((
( sibwyhi,1988,p.1/399) أمّـا مـن البلاغيـين، فقـد عرفـه كـل مـن القزوينـي والجرجـاني بقولهمـا)) عطـف .

ولقد  ارتبط مفهوم الوصل عند ، (alqazwini,da.t,p.86) (86)القزويني، د.ت  بعض الجمل على بعض((
ظهــرًا مــن مظــاهر ربــط جمــل الــنّص، اللســانيين بحــروف العطــف، فجعلوهــا ضــمن عناصــر الســبك النّصــيّ وم

بوصــفها تســاعد علــى التماســك النّصــيّ البعــدي بــالقبلي، وقــد عرفــه هاليــدي ورقيــة حســن بأنَّــه  ))الطريقــة التــي 
. وتعـــدُّ (khtaby,1991,p.123) (123  1991)خطـــابيّ،يتـــرابط بهـــا اللاحـــق مـــع الســـابق بشـــكل منتظم((
لمؤدية لتماسك النّص، ولها الأثر الواضح في سبك الـنّص، حروف العطف من أبرز أدوات الوصل ووسائلها ا

وبوصفها تربط بين كلٍ من المعطـوف والمعطـوف عليـه، فهـي ذات أهميـة فـي الشـكل والمضـمون وجعلـت أحـد 
البــــاحثين يقــــول  )) إنَّ العلاقــــة بــــين المعطــــوف والمعطــــوف عليــــه دلاليــــة فالتماســــك إذن شــــكلي الأداة دلالــــي 

ك لا تكتســــــب أداة العطــــــف معناهــــــا العطفــــــي إلا مــــــن خــــــلال وقوعهــــــا فــــــي تركيــــــب المضــــــمون والمعنــــــى لــــــذل
. ومـن أبـرز حـروف العطـف (mhmmd,eazat,2009,p.1/249) (1/249  2009)محمّـد، عـزة، العطف((

ورودًا فـــي نـــص ابـــن الفـــارض هـــي الـــواو ويـــأتي بعـــدها حـــرف العطـــف الفـــاء، إذ تنـــدرج الـــواو ضـــمن الوصـــل 
مــا يبــدو لنــا تــرابط معنــوي بــين مجموعــة مــن الصــور، فقــد أوردهــا لأكثــر مــن  الإضــافي، الــذي يشــتر  بحســب

 ( مرة ربطت بين مفردتين في البيت ،وبين جملتين، وبين البيت والبيت الآخر ومثاله قوله  ]الطويل[120)

ُّ واْرً      رِّ أمْرٍِّ        أقَامَتْ بِّـــــــــهِّ الَأفْرَا  تَحَلَ الْهَــــــــــــمُ وإنْ خَطَرَتْ يَوْمًا عَلَى خَاطِّ
ـــــنْ دُوْنِّهَا ذَلِّ                       كَ الخَتْــــــــمُ وَلَـــــــــــوْ نَظَــــــرَ النُّدْمَـــــــــانُ خَتْمَ إِّنَائِّهَا         لَأَسْكَــــــــرَهُم مِّ

سْمُ      وُّ وَانْتَعَشَ الجِّ نْهَا ثَرَى قَبْــــــرِّ مَيّتٍ         لَعَــــادَتْ إلَيْهِّ الـــرُّ  وَلَــــــــوْ نَضَحُوا مِّ
هَــــا        عَلِّيْلًا وَقَـــــــــدْ أَشْفَـــــــى لَفَارَقَهُ السَــــــــ     مُ ــقْ وَلَــــوْ طَرَحُوا فِّي فَيْءِّ حَائِّطِّ كَرْمِّ

كْرَى مَـــــذَاقَتِّهَا البُّ                     ـــــــــنْ ذِّ قُ مِّ ــــــــــنْ حَانِّهَا مُقْعَدًا مَشَــــى        وَتَنْطِّ بُوا مِّ  كْـــمُ وَلَـــوْ قَرَّ
 (al-juiidi,2008,p.  192) (192  2008)الجويدي، 

المضموني فكانت سمة للنّص في قوة هذا المقدار من الأبيات ورد فيها العطف كوسيلة للوصل 
تماسكه، إنَّ الوصل ليس وسيلة رابطة بين الجمل فحسب، بل تجد له الأثر في التماسك الدلالي الذي يحدثه 
النّص، لأنَّ أدوات الربط ومنها حرف العطف الواو، هي )) علامات على أنواع العلاقات القائمة بين 

. ويتبين أنَّ كثرة ورود الوصل بالواو لمضمونها (al-zanadi,1993,p.37) (37  1993)الزناد، الجمل((



  2023  لسنة شباط     (1) العدد  (62) مجلد                                                                           مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية    

 

 
 

316 

 ج

  

الدلالي لمطلق الجمع بين المتعاطفين بنوعيهما الخاص على العام والعام على الخاص، فضلًا عن عطفها 
 المفردات والجمل على بعضها.

جز أما حضور حرف العطف الفاء للوصل الزمني بين جملتين، فإنَّك تجده يضعها بين صدر وع
 البيت الشعريّ، لتدل على الترتيب، والتعقيب كما في قوله  ]الطويل[ 

دٌ       فَــأَرْوَاحُنَا خَمْرٌ، وَأَشْبَاحُنَا كَــرْمُ   وَقَــدْ وَقَعَ التَّفْرِّيْقُ وَالكُلُّ وَاحِّ
 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 

البيت وعجزه لربط المعنى لصورة وحدة الشهود وأثبت فقد أدى الوصل بحرف العطف الفاء بين صدر 
بالتفصيل بعد وقوع العطف بالفاء الترتيب بأن الأرواّ والأشباّ يلتقيان فالتفريق بينهما وهو مما يوحدهما في 
أصل الخلق فالواو أفادت مطلق الجمع والفاء  افادت التعقيب، ومن الأمثلة على العطف بالفاء أيضًا بين 

 صدره وعجزه وبين البيت اللاحق له قوله  ]الطويل[البيت في 
ْ،تَ مَزْجَهَا      فَعَدْلُكَ عَنْ َ لْمِّ الحَبِّيْبِّ هُــــــوَ الظُّلْمُ                   رْفًا وَإِّنْ شِّ  عَلَيْكَ بِّــــهَا صِّ

 لْحَانِّ فَهْـــــــــيَ بِّهَا غُنْمُ فَدُوْنَكَهَا فِّــــــي الْحَانِّ وَاسْتَجْلِّهَا بِّــهِّ      عَلَـــــى نَغَمِّ الْأَ 
عٍ       كَــــــــــــذَلِّكَ لَمْ يَسْكُنْ مَـــــــعَ النَّغَمِّ الْغَمُّ   فَمَـــــا سَكَنَتْ وَالْهَـــــمَّ يَوْمًا بِّمَوْضِّ

 (al-juiidi,2008,p.  195-196) (196-195  2008)الجويدي، 
يقـة، فـإنَّ مـزج تلـك الخمـرة أو اخـذها صـرفةً هـو مـا يجعـل يحيل النّص إلـى معنـى صـوفي لـه دلالـة عم

المتصـوف العـارف بشـأن التوحيـد بـذكر لا إلـه إلا الله وأنَّ محمـدًا عبـده ورسـوله بـالحق وهـو مـا شـهد بـه الخلـق 
وأقرَّ به ابن الفارض فإن الإعراض عن المحبوب فيمن اتصف بما تقـدم لهـو الظلـم فلتمسـك بمـن أولا  النعمـة 

دمة وهنا تثبـت للوصـل بالفـاء ترتيبًـا مـن دورهـا للتماسـك النّصـيّ وربـط الجمـل بعضـها بـبعض، وجعلـت هو المق
النّص يتلو بعضه بعض فـي الشـكل والمضـمون، فالعلاقـة التـي جمعـت بـين الجمـل بوصـلها بالفـاء هـي علاقـة 

 di) (347  1998)دي بوجرانــــــــد،))التــــــــدرج أي أنَّ أحــــــــدهما يتوقــــــــف علــــــــى حــــــــدوث الُأخــــــــرى((

bujrandi,1998mp.347) . 
 

 ب ـــ وسائل الاتساق) السبك( المعجمي 
ـــة    ـــين المفـــردات مـــن خـــلال العلاقـــات الدلالي ـــنّص تماســـكًا ب ـــذي يضـــفي لل مـــن أهـــم وســـائل الســـبك ال

والتركيبية، فإنَّ مجرد ضم المفردات لبعضها في الدراسات اللغوية ليس له دلالة مـا لـم يحـدث بينهـا رابـط علـى 
 (125  2009د، عـزة،، ومحمّـ24  1991)خطـابيّ،مستوى المعجمـي وهـذا لا يتحقـق إلا بوسـائل لغويـة، وهي

(khtaby,1991,p.24, mhmmd ,eazat,2009,p.125)     
 التكرار:  .1

إنَّ التكرار الذي يردُّ في النّص لا يمكن أنْ يكون اعتباطيًا وبخاصة إذا كان  اهرة مثل تكرار الحرف  
، والكلمة، والجملةً ليصل الأمر إلى الفقرة، إذ يحقق فوائد على مستوى الشكل والمضمون، فضلًا عن الترابط 

 الذي يحصل بين أجزاء النّص ما لم يتر  نفورًا عند المتلقي.
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حظي التكرار باهتمام النحاة والبلاغيين وحتى المفسرين بوصفهم أدركوا أثـره فـي سـبك الكـلام ويحسـن  
، أنَّ العـرب هــ(395تــ) جودته في النّص، فأفردوا له بابًا مع التمثيل له بأمثلة كثيرة، ويؤكد أبو هـلال العسـكري 

)العســكري أبــو رآن الكــريم، وفصــيح الشعر.قــد اســتعملوه لتأكيــد القــول فــي ذهــن المتلقــي، وهــو ممــا جــاء فــي القــ
ه( رأي يؤكـد 466ولابـن سـنان الخفـاجي، تــ) ) (aleaskari 'abu hilal,1952,p.193)193  1952هـلال، 

فيه القول من أنَّ التكرار حسنٌ، إذا بني على اعادة اللفظ بعينه، أما إذا كان المعنى غير مقصـود فـإنَّ التكـرار 
 . (alkhafaji ,abn sanan ,1982,p.107) (107  1982ابن سنان ، وغير مستحسن)الخفاجي قبيح

ولأهمية التكرار وفائدته النّصية في النّص الأدبيّ أفرد له الزركشي تعريفًـا مانعًـا، إذ قـال  )) هـو إعـادة 
 ,al-zarkashi) (3/10)الزركشي، د.ت  اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأولً لطول العهد به((

da.t,p.3/10) ومن فوائده العديدة التي ذكرها بعـد ذلـك أمـور منهـا  التأكيـد، وزيـادة التنبيـه، والإطـراء وتجديـد .
 . (al-zarkashi,da.t,p.3/11-18) (18-3/11العهد به، ولتعدد المتعلقات) الزركشي، د.ت  

ومـن البـاحثين المحـدثين  إنَّ التكرار يعدُّ عنـد بعـض النحـويين مـن ضـمن الإحالـة الدالـة علـى الاسـمية،
من يؤكد ذلك بالقول  )) تشتمل الإحالة الاسمية على تكرير الاسم المحتمل، ويحدث التكريـر إمـا فـي صـياغة 
متساوية في الشكل، أو متنوعة صرفيًا مقابل الاسم المنطلـق النّصـي، ويعـدُّ مـن الأسـماء المتسـاوية فـي الشـكل 

تكرير التعيـين الاسـمي والانتقـال مـن المسـتوى النّصـي إلـى الجـدة النّصـية أيضًا تلك الأسماء التي تقدمت تبعًا ل
. وتنقسـم أنـواع التكـرار عنـد  (Ztsyslav,2003,p.124) (124  2003)زتسيسـلاف، إلى المعلومة النّصية((

( 107-106  2001، وعفيفـــــــــــي،24  1991)خطـــــــــــابيّ، لســـــــــــاني الـــــــــــنّص الحـــــــــــديث إلـــــــــــى مـــــــــــا يـــــــــــأتي  
(khtaby,1991,p.24,eafifi,2001,p.106-107)  

 تكرار) الكلمة( المحض أو التام  .1

هــو تكــرار لظلفــاظ فــي نــص الشــاعر ســواء كانــت أســمًا أو فعــلًا أو حرفًــا لــه معنــى فــي الــنّص،  ومــن 
 الأمثلة لتكرار الاسم قول ابن الفارض  ]الطويل[ 

 وَالْمَعَانِّي بِّهَا تَنْمُووَلُطْفُ الْأَوَانِّي فِّي الْحَقِّيقَةِّ تَابِّعٌ      لِّلُطْفِّ الْمَعَانِّي 
 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 
 ومن بين أبرز الأمثلة  لذكر الاسم منكرًا قوله  ]الطويل[

ـــرْمُ  ــرْمٌ تَخَلَّلَهُ جِّ ي بِّحَيْثُ تَمَازَجَا اتِّّـ      حَـــــــادًا وَلَاْ جِّ  وَهَامَتْ بِّهَا رُوْحِّ
 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 

ومن الأمثلة لتكرار الحروف الذي تميز به النّص وشكّل  اهرة لغوية، هو تكرار حرف )لولا(، و)لو(، 
وحرف العطف )الواو( مع )لا النافية( الزائدة ومن ذلك تكرار حرف) لو( على المستوى العمودي في أكثر من 

 تسعة أبيات ومنه قوله  ]الطويل[
هِّ النَّجْمُ  وَلَـــوْ   هَا كمُّ لَاْمِّسٍ      لَمَــــا ضَلَّ فِّي لَيْلٍ وَفِّي يَدِّ نْ كَأْسِّ بَتْ مِّ  خُضِّ
مُّ   ـــنْ رَاوُوقِّهَا تَسْمَعُ الصُّ يْرًا وَمِّ ــــــــرًّا عَلَى أَكْمَهٍ غَدَا       بَصِّ  وَلَــــــــوْ جُلِّيَتْ سِّ

 (al-juiidi,2008,p.  193) (193  2008)الجويدي، 
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فقد ورد في النّص الشعريّ السابق ما يربط أجزاء النّص ببعضه البعض، ويحقق جملة من الفوائد التي 
 ذكرناها سابقًا.  

 التكرار الاشتقاقي)) الجذر اللغوي  للكلمة((  .2

وهو الانتقال بتكرار مشتقات الكلمـة فـي الـنّص بـين اسـمية الكلمـة وفعليتهـا أو العكـس، أو بـين صـي  
الفعل الثلاثة، كونها تشتر  بدلالة جامعـة وتتغـاير و يفتهـا فـي الـنّص ممـا تعطيـه سـبكًا تركيبيًـا لدلالـة الـنّص. 

اللــثم(، ومــن ذلــك قولــه  -الــرقم(، و)لــثم -الرســم(، و) رقــم–وهــذا النــوع كثيــر عنــد ابــن الفــارض مــن مثــل) رســم 
 ]الطويل[

سْمُ  هَا عَلَى        جَبِّيْنِّ مُصَابٍ جُـــــــنَّ أَبْرَأهُ الرَّ  وَلَوْ رَسَمَ الْرَّاقِّي حُرُوْفَ اسْمِّ
 (al-juiidi,2008,p. 193) (193  2008)الجويدي، 

اضــية إلـــى الاســـمية فضـــلًا عـــن فهــذا الترتيـــب الاشـــتقاقي المقصـــود بالانتقــال مـــن الفعـــل بصـــيغته الم
تعريفــه بــال التعريــم يبــين مقصــدية الشــاعر لبيــان خطابــه التعــالقي بــين اللفظــين وتحديــدًا عنــدما يكــون أحــدهما 
ـــة تكـــرار الفعـــل بصـــيغتين مختلفـــين قولـــه   بعيـــدًا عـــن الآخـــر لتحقيـــق فائـــدة التأكيـــد، وزيـــادة التنبيـــه، ومـــن أمثل

 ]الطويل[
عٍ        كَــــــــــــذَلِّكَ لَمْ يَسْكُنْ مَـــــــعَ النَّغَمِّ الْغَمُّ فَمَـــــا سَكَنَتْ وَالْ   هَـــــمَّ يَوْمًا بِّمَوْضِّ

 (al-juiidi,2008,p.  196) (196  2008)الجويدي، 
فإنَّــك تلاحــظ أنَّ ابــن الفــارض جعــل أحــدهما مســـبوقًا بمــا النافيــة والفعــل بصــيغة الماضــي) ســـكنت( 

لنافيـة الجازمــة والفعــل بصـيغة المضــارع) يســكن( وهـذا يــدلُّ علــى تحقيـق التماســك النّصــيّ والآخـر مســبوقًا بلــم ا
-والوحــدة الموضــوعية المتحققــة فــي تمكنــه مــن اللغــة وألفا هــا، ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي أوردهــا ) خطــرت

كـرار يســهم أوصـافها(، فـإنَّ هـذا النــوع مـن الت-بوصــفها-يحلـم(، و)صـفها-الراكـب(، و)حلــم -خـاطر(، و) ركـب
في استمرار الجرس الموسيقي من خلال إعادة اللفظ بالجذر اللغوي لكلمة ما مـع اخـتلاف فـي بعـض الحـروف 

 فيها.  

 التكرار بالترادف أو شبهه  .3

ويحصل هذا النوع بالترادف والمقابلة في تكرار اللفظ الدل على المعنى الدلالي القريب من الآخر أو 
لافتـًا للانتبــاه، فمثــل حضـور ألفــاظ الخمــر أو مـا يــدل عليهــا سـمة بــارزة كــون مـا يــذكر  بضـده، وكــان حضــوره 

 ]الطويل[ حديثه عنها، ومن ذلك قوله 
هَا أُمُ   فَخَمْرٌ وَلَا كَرْمٌ وَآدَمُ لِّي أبٌ        وَكَرْمٌ وَلَا خَمْرٌ وَلِّي أُمُّ

 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 
 والغم( والمراد به واحد فيما يجاب معه الحزن، فيقول ]الطويل[وقوله في )الهم 

عٍ        كَــــــــــــذَلِّكَ لَمْ يَسْكُنْ مَـــــــعَ النَّغَمِّ الْغَمُّ   فَمَـــــا سَكَنَتْ وَالْهَـــــمَّ يَوْمًا بِّمَوْضِّ
 (al-juiidi,2008,p.  196) (196  2008)الجويدي، 
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ما حقق معه جلب الاسم مع ما يقابله من الألفاظ من المعنى القريب  وقد أدّى الطباق في شعره
 فيحقق معه سبك النّص، فيقول  ]الطويل[

مُ  يْبِّهَا      وَفِّي الغَرْبِّ مَزْكُومٌ لَعَادَ لَهُ الشَّ رْقِّ أَنْفَاسُ طِّ  وَلَوْ عَبِّقَتْ فِّي الشَّ
 (al-juiidi,2008,p.  192) (192  2008)الجويدي، 

التقارب الدلالي يمكن أن يسمى بالترادف أو شبهه بأسلوب فيه يتحدث ببلاغة وبيان، وفيه  فإنَّ هذا
يكون الشاعر دقيقًا لاختيار ألفا ه تحقيقًا للسبك النّصيّ باستعماله لهذه الألفاظ، فضلًا عن  ورود هذه 

اختلف في تو يم المعنى  الألفاظ يدور في حلقة المعنى الواحد، إذ يشكل كل منها شبكة دلالية متوحدة وإنْ 
 في التأويل لأنَّ مقصدية المعنى عند الشاعر حاضرة. 

 تكرار الجملة او النسق   .4

إنَّ هــذا النــوع مــن التكــرار لــه الأثــر الكبيــر فــي  ــاهرة الســبك النّصــيّ فــي الشــعر، ومــن أبــرز الأمثلــة   
 ]الطويل[ :التي نقف عندها قوله

رَهَا الْوَهَمُ  وَلَوْلَا شَذَاهَا مَا اهْتَدَيْتُ   لِّحَانِّهَا       وَلَوْلَا سَنَاهَا مَا تَصَوَّ
 (al-juiidi,2008,p.  191) (191  2008)الجويدي، 

فإن المعنى  الذي يتحقق من سبك النّص للتكـرار الجملـي لجملـة ) لـولا( الدالـة علـى الامتنـاع لوجـود،  
وهذا يـدل علـى قصـدية عاليـة لوجودهـا مـع جملـة النفـي بــ) مـا( وفعلهـا الماضـي الـذي تكـرر فـي صـدر البيـت 

 وعجزه ) ما اهتديت، وما تصورها(.
لســبك النّصــيّ لمــا لــه مــن دورٍ فــي ربــط الكلــم مــع بعضــه ونخلــص إلــى أنَّ التكــرار وســيلة مــن وســائل ا

مفــردًا وتراكيــب بعضــها بــبعض ممــا يشــدُّ المتلقــي إلــى الانتبــاه نحــو مــراد الشــاعر صــاحب الخطــاب فــي إعــادة 
اللفــظ أو مــا يقــرب معناهــا فتو يــم ذلــك يحقــق التــرابط والتــأثير والتــوازي فــي المعنــى المتمثــل فــي المضــمون 

لى الايقاع الذي يلتزم به فيستجلب معه ذلك الحضور الذي يلـزم الشـاعر معـه جلـب تلـك فضلًا عن التأثير ع
 الصيغة من التكرار. 

 مصاحبات المعجمية: الـ .2

تعدُّ المصاحبات من أهـم عناصـر السـبك النّصـيّ كونهـا تسـهم فـي معرفـة دلالـة الألفـاظ، وفهـم المعـاني 
أدر  علمـــاء العربيـــة القـــدماء أهميـــة المصـــاحبات بتنوعهـــا للمتلقـــيً فتســـاعده علـــى فـــتح مغـــاليق الـــنّص، وقـــد 

كظاهرة ارتبطت بجملة العلاقات بين الألفاظ مع بعضها البعض، فعلى الرغم مـن أنَّهـم لـم يعرفـوا هـذه الظـاهرة 
بهــذا المصــطلح فــي مصــنفاتهم إلا أنّهــم كتبــوا فيهــا أبوابًــا واستشــهدوا لهــا أمثلــة كثيــرة شــعرية ونثريــة، وممــا يؤكــد 

لك قول أحد المحدثين خلال دراسته لأصـول هـذا المصـطلح  عنـد العـرب فقـال  ))أمـا اللغويـون العـرب فـإنّهم ذ
قد ضربوا سهمًا وافرًا في هـذا المجـال وكشـفوا عـن المجـالات المختلفـة التـي تسـتعمل فيهـا ألفـاظ بأعينهـا بحيـث 

 albarkawi) (72  1991د الفتـاّ، )البركـاوي، عبـلو استعمل لفظ في غير ما يتلاءم معـه كـان ذلـك خطأ((

eabd al-fataahi,1991,p.72)  . 
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فقد وردت عند البلاغيين العرب تحت مسميات عدة أبرزها  المطابقـة، و المقابلـة، مراعـاة النظيـر. أمـا       
عنــد علمــاء اللســانيات، فــإنَّ المصــاحبة كاصــطلاّ يــدخل ضــمن الخطــاب هــي الأكثــر شــيوعًا، ويعــود ذلــك 

 Stephen لعلاقات بين الأزواج المتتالية لظلفاظ التي تردُّ في النّص، وهذا ما جعل )ستيفن اولمان لترابط ا

Ullmann)  يعرفهـا  بأنّها ))الارتبـا  الاعتيــادي لكلمـة مـا فــي لغـة بكلمــات أُخـرى معينـة، وهــذه العلاقـة بــين
 . (eabd almajid,1998,p.107) (107  1998)عبد المجيد، زوج من الألفاظ متعددة جدًا((

ولهذا النوع من الترابط النسقي فـي الـنّص بفضـل الازدواج اللفظـي وسـائل يمكـن توزيعهـا بـين الألفـاظ 
بحســب ورودهــا فــي الــنّص لخلــق معطــى الترابط/الســبك النّصــي فــي تماســك بنــى المضــمون فضــلًا عــن الشــكل 

    (alkhtaby,1991,p.25 ) (25  1991وهي) الخطابيّ، 
 الذكري  وهو لزوم لفظ لآخر، مثل )عالم الغيب والشهادة(التلازم  .1

 التضاد أو المقابلة ، مثل ) ولد وبنت( .2

 الدخول في سلسلة مرتبة ، مثل) السبت ، الأحد، ...( .3

 علاقة الكل بالجزء أو الجزء بالكل، مثل  ) الرأس ، والجسد( .4

 علاقة الجزء بالجزء، مثل  )الأنف بالرئة(  .5

 م ، مثل  )الكرسي ، الطاولة (     الاندراج في صنف كلا .6

ولكــن هــذه الوســائل لــيس بالإمكــان توافرهــا  فــي الــنّص بمجملهــا، إذ إنَّهــا لاحقــة الوضــع لــنص ابــن         
الفارض، ومن الممكن القول أنَّه قـد تنبـه مـن قبـل لأهـم المصـاحبات حضـورًا وهـي المتضـادات أو المقـابلات 

ث التعالق بين اللفظ والآخر كما في ) البدر والشمس، والأفـراّ والهـم، بوصفه ممن اهتموا ببلاغة خطابه حي
والشــرق والغــرب، وحــديث وقــديم، وأب وأُم، وقبــل وبعــد، والنثــر والنظم(فهــذه الأمثلــة إذا ذكــرت ذكــر معهــا مــا 
 يتلازم معه حضور اللفظ الموضوع له في مقابله بوصفه يمثل الضد أو المقابل في حضـورها النّصـيّ فضـلًا 

 ]الطويل[ عن حضورها الذهني عند المتلقي، ومن ذلك قوله
ــــي لَهَا حَتْمُ  هَا       وَقَبْلِّيَّةٌ الْأَبْعَــــــادِّ فَهِّ  وَلَا قَبلـــــهََا قَبْلٌ وَلَا بَعْــــدَ بَعْدِّ

 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 
 طويل[ومن الأمثلة على ما قدمنا أيضًا قوله   ]ال

نْهُمُ النَّثْرُ وَالنَّظْمُ  يْنَ لِّوَصْفِّهَا    فَيَحْسُنُ فِّيْهَا مِّ حِّ نُ تَهْدِّي الْمَادِّ  مَحَاسِّ
 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 

فقد أسهمت المصاحبة المعجمية المتمثلة بالتضاد بين النثـر والـنظم ذات المعنـى الـدلالي فيمـا يحسـن        
حين لوصف الخمرة الروحية التي تتعلق قلوب المحبين بها في سبك النّص الشعريّ بفضل الارتبا  من الماد

 الكلمي ببعضه البعض
ومن الأمثلة التي تجد فيها الارتبا  بفضل إحدى وسـائل المصـاحبات فـي الـنّص التقـارب الـدلالي للفـظ      

 ما قبلها قوله في هذه الأبيات ]الطويل[فيما يسبقه بفضل علاقة الجزء بالكل أو العلاقة المسببة ل
هَــــا       عَلِّيْـلًا وَقَــــــدْ أَشْفَـــــــى لَفَارَقَهُ السَـــــقْ     مُ وَلَــــوْ طَرَحُوا فِّــــي فَيْءِّ حَائِّطِّ كَرْمِّ
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كْرَى مَـــــذَاقَتِّهَا البُّ                     ـــــــــنْ ذِّ قُ مِّ ــــــــــنْ حَانِّهَا مُقْعَدًا مَشَــــى        وَتَنْطِّ بُوا مِّ  كْمُ وَلَـــوْ قَرَّ
يْبِّهَا       وَفِّـــــــــــــي الغَرْبِّ مَ               رْقِّ أَنْفَاسُ طِّ مُ وَلَـــــوْ عَبِّقَتْ فِّي الشَّ  زْكُومٌ لَعَادَ لَهُ الشَّ
ـــــهَا        وَفِّـــي الْرَّكْبِّ مَلْسُوعٌ لَمَـــا ضَرَّهُ السُّ                مُ وَلَــــوْ أَنَّ رَكْبًا يَمَّمُوا قُـــــــــرْبَ أَرْضِّ

 (al-juiidi,2008,p.  193) (193  2008)الجويدي، 
لفظ  أو عبارة في عجز البيت مع تركيب العبارة السابقة يلاحظ في النّص أعلاه المصاحبة ما بين ال 

لها في صدر البيت، وعلى ما يبدو أنَّ ما زاد من قوة التماسك وجود )لو( التي تصدرت الابيات السابقة، إذ 
كلامه على الخمرة الإلهية التي محبتها ملهمة وشفاء من كل داء، والمقعد معها يمشي، والأبكم منها ينطق، 

لذكرها يفرقه السقم، والمزكوم يعود بفضل عطرها الشم، فضلًا عن أنَّ الملسوع لدغًا لا يضرُّ السم  والعليل
فيه، فهذا التعميم الذي يكره لصفات هذه الخمرة باستعماله هذه الاوصاف تجعل معها كل نوع من الامراض 

 شفاء لما أصابه. 
مما تقدم تبين أنَّ ابن الفارض استوعب جزءًا كبيرًا من المصاحبات  المعجمية وإنْ لم تأتِّ بالنّص        

جميعها كوننا ندرس عينة بسيطة بالقياس لعمله لقصائد طويلة من ديوانه، وهذا القليل يدلٌّ على حسن انتقائه 
 سك الدال على المعاني المترابطة.         لظلفاظ، ثمَّ يقوم بضمها في علاقات متناسبة يجمعها التما

 السبك الصوتي  .3

تخضع القوافي وحسن اختيارها لخلق نسيج من الموسيقى الايقاعية لمعانٍ معبرة عن مشاعر الشاعر،         
ممّا يسـهم فـي بنائهـا أهـم معـاير الـنّص سـبكًا وقـوةً وتماسـكًا، إذ يسـتبين مقـدرة الشـاعر وبراعتـه وملكتـه اللغويـة، 

الكـلام النثـري العذوبـة والحـلاوة، فقـد عـرف العـرب ويتطلب منه بفعل هذه القافية التي تكون بمثابـة السـجع فـي 
القافية، واستخدموها في شعرهم، إذ تعدُّ من أهم عناصـر سـبك نصـهم بفضـل زينتهـا وتحقيقًـا لنغمهـا الإيقـاعي، 
إذ تعــدُّ )) صــورة تضــاف إلــى غيرهــا، وهــي كغيرهــا مــن الصــور لا تظهــر و يفتهــا الحقيقيــة إلا فــي علاقتهــا 

. وقـد عمــد الشـاعر ابــن .(kuhin,1986,p.74) (74  1986)كــوهين،  وتكــرار موسـيقي(( بـالمعنى، والقافيـة،
الفــارض لاختيــار حــرف المــيم ليخلــق نوعًــا مــن التــوازي ممــا يســتجلب معهــا حضــورًا لتلــك الألفــاظ ذات التقــارب 

الأول الصوتي، ولو كان في حرفين أو ثلاثة أحرف متجانسة من أصـلها، فهـي ممـا يشـغل الشـاعر مـن البيـت 
ويبقــى ذهنــه متقــدًا فــي البحــث المســتمر عــن التــوازي النّصــي والــدلالي لمــا يقتــرب بالصــوت للمعنــى المطلــوب 
تحقيقه لمقصدية كل ما يصبو إليه فيما يرتبط مع الُأخرى لتشكل رؤية متكاملة يمثلها المضمون في قصديته، 

علــى صــعيد الإيقــاع الــذي قــدمن لــه فحســب، بــل بـل إنَّ الائــتلاف بــين اللفــظ والــوزن لا يســعى إلــى تقويــة الـنغم 
 (375  1963)المصـــــــــري، هو))تأكيــــــــد الوصـــــــــف أو المــــــــدّ، أو الـــــــــذم، أو التهويــــــــل، أو الوعيـــــــــد ((

(almisri,1963,p.375). 
إنَّ تكـرار مـا يجـانس القافيـة لفظًـا ودلالـةً هـو مـا يقـوي الـنغم مـن جهـة ويـدعم تلـك الدلالـة المقصـودة مـن       

جهة أُخرى على مستوى البيت وعلى مستوى القصيدة عموديًا كما في ميمية ابن الفارض فـي كثيـر مـن أبياتهـا 
لفاظ  )الختمُ، والجسمُ، والسـقمُ، والـبكمُ، والشـمُ، بنسق متوازٍ لمفردات ذات إيقاع لنغم واحد غير متكرر مثاله الأ

والــنجمُ، والصــمُّ، والســمُّ، والرســمُ، والــرقمُ(، ثــم تــراه يلتــزم فــي أخــرى مــن الأبيــات فــي ألفــاظ متوازيــة مثالهــا) علــمُ، 
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وقـوة وجسمُ، ورسـمُ، وفهـمُ، وجـرمُ( فالصـورة تناغمـت بـين اللفـظ وبـين مـا يعـوّل عليـه فـي تحقيـق السـبك النّصـيّ 
التماسك، وإنَّ صوت الميم يبرز الصورة السمعية لظداء النفسيّ المقصود لحالة الحبّ واستجابةً للقلب لكـل مـا 

 يؤمر به من قبل المحبوب، وتصوير حالة خوفه من الهجر ، وما يترتب عليه.     

 

 ب ـــ وسائل الانسجام) الحبك(، وهي:
مســتويات الســبك المعجميــة منهــا والنحويــة، والصــوتية إلــى مســتوى يتعــدى معيــار الانســجام مــا ذكرنــاه مــن      

الدلالة، إذ به تتحقق وحدة النّص وهو ما يكمل معه الارتبا  النّصيّ، وهو يختص باسـتمرارية قيـام الـنّص مـن 
 داخله، إذ يعبر عنـه سـعد مصـلوّ بقولـه  )) الاسـتمرارية الدلاليـة التـي تتجلـى فـي منظومـة المفـاهيم والعلاقـات
الرابطة بين هذه المفاهيم، وكلا  هذين الأمرين هما حاصل العمليات الإدراكية المصاحبة للنّص إنتاجًا وإبداعًا 

، أو تلقيًـا واسـتيعابًا، ولهـا علـى نحـو يسـتدعي فيـه بعضـها بعضًـا، ويتعلـق بواسـطته بعضـها بـبعض(( ) مصــلوّ
1991  154) ( masluh,1991,p.154)الســبك علــى الــرغم مــن أنَّ علمــاء  . فالحبــك كمــا يبــدو أعــم مــن

، (bhiri,saeid,1997,p.123) (123  1997.)بحيري، ســعيد، لسـانيات الــنّص قــد اختلفــوا فــي تحديــد آلياتــه
لكن تبرز ضمن النّص أبرز الوسائل التـي تسـهم فـي خلـق نـص محبـو  كـنص يعلـو لمرتبـة النّصـوص الجيـدة 

 ومنها     

 العلاقات الدلالية: .1

الدلاليــــة واحــــدة مــــن أهــــم مقومــــات الــــنّص  يعــــرف بهــــا علاقــــات تجمــــع شــــتات الــــنّص  تعــــدُّ العلاقــــات
ــــنّص  ــــي اطــــار يوجهــــه صــــاحب ال ــــتظم ف ــــنّص ببعضــــها، فتشــــكل وحــــدة متماســــكة تن ــــربط أجــــزاء ال بوصــــفها ت

)فرج بشـــــكل عـــــام، ثـــــمًّ ترشـــــد المتلقـــــي، وهـــــو بـــــذلك الإطـــــار التنظيمـــــي المقصـــــود فـــــي وضـــــعه والعمـــــل عليـــــه
 .(fraj husam,2009,p.131) (131  2009حسام، 

إنَّ هــــذه العلاقـــــات المنتظمـــــة تســــهم فـــــي بيـــــان صــــفة البنيـــــة النّصـــــية، وتــــنظّم احداثـــــه الواقعـــــة خـــــارج 
ـــــي يحتويهـــــا  ـــــنّص )) يبنـــــي  تمـــــثلات للمعلومـــــات الت ـــــه ال الـــــنّص والخاصـــــية ، وذلـــــك لأن المتلقـــــي فـــــي تحليل

ـــــه يـــــدمج القضـــــايا المفـــــردة المع بّـــــر عنهـــــا فـــــي الـــــنّص، والخاصـــــية الأساســـــية لهـــــذا التمثيـــــل المعرفـــــيّ هـــــي أنّ
 (185  2009)محمّــــــــد عــــــــزة، الــــــــنّص فــــــــي كُــــــــلٍّ أكبــــــــر، وهــــــــذا جــــــــزء مــــــــن عمليــــــــة فهــــــــم الــــــــنّص(( 

(mhmmd ,eazat,2009,p.185).. 
ــــة يســــعى فيهــــا الباحــــث  ــــل القــــار  لمجموعــــة العلاقــــات الدلالي إنَّ البحــــث فــــي الانســــجام النّصــــي يحي

ت عليــــه الدراســــات الســــابقة بحكــــم لجمــــع أجــــزاء الــــنّص بعضــــها بــــبعض دون الاعتمــــاد علــــى ثوابــــت مــــا وقفــــ
القصــــــيدة علــــــى قصــــــرها، إذ قــــــد لا يمكــــــن أن نســــــتبين جميــــــع الوســــــائل التشــــــكيلية لهــــــذه العلاقــــــات والتـــــــي 

 منها 
 علاقة السبب بالنتيجة أو الشر  وجوابه   .1

ــــربط بــــين حــــدثين لمفهــــومين احــــدهما نــــاتج عــــن الأخــــر وســــابق         ــــة التــــي ت هــــي احــــدى علاقــــات الدلال
ــــــــــل ،)عبــــــــــد له ــــــــــدو أنّ .(eabd,al-majid,jamil,1998,p.142) (142  1998المجيــــــــــد، جمي . ويب
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مرســــل الــــنّص يحــــرص كثيــــرًا لوجــــود هــــذه العلاقــــة داخــــل الــــنّص كونهــــا علاقــــة تســــهم لمعقوليــــة أهــــم القضــــايا 
فضـــــلًا عـــــن كونهـــــا لا تكتفـــــي  (firij,husam,2009,p.143). (143  2009)فـــــرج، حســـــام، فـــــي النّص

ـــن  ـــات فـــي نـــص اب ـــوع مـــن العلاق ـــال هـــذا الن ـــنّص بـــل تتعـــدى ذلـــك لربطـــه بالســـياق، ومث ـــين أجـــزاء ال بـــالربط ب
 الفارض ما أورده بتكرار )لو( وجوابها في الشطر الثاني من البيت ومنه قوله  ]الطويل[

ـــــــــــنْ دُوْنِّهَــــــا ذَلِّكَ الْخَتْمُ وَلَــــــــــــــوْ نَظَــــــــــــــــرَ ا                  لنُّدْمَانُ خَتْمَ إِّنَائِّهَا       لَأَسْكَرَهُمْ مِّ
هَــــا       عَلِّيْـلًا وَقَــــــدْ أَشْفَـــــــى لَفَارَقَهُ السَـــــقْ     مُ وَلَــــوْ طَرَحُوا فِّــــي فَيْءِّ حَائِّطِّ كَرْمِّ

 (al-juiidi,2008,p.  192) (192  2008)الجويدي، 
إنَّ هذه العلاقة  واضحة  في النّص، إذ لا توجد نتيجة من دون الوجود لسبب يحدث معها فهما 
متلازمان، إذ إنَّ لا سكر ما لم تكن هنا  خمرة  ولكن خمرته روحية لا تشبه خمرة القوم المادية، ولا شفاء 

ر ذات العلاقة السببية المشابهة في الأبيات من السقم مالم يكن هنا  علة من مرض، وغيرها من الأمو 
 اللاحقة لهذا البيت. 

  
 علاقة السؤال بالجواب  .2

تعدُّ من أهم انواع العلاقات التي تربط الجمل، ويتحقق بها حبك النّص، وتسهم في بناء الحوار الداخلي       
اخلة مع الآخر في الموضوع وفي للنّص، كونها تربط بين دلالة السؤال بجوابه، إذ يمثل أحدهما علاقة متد

دلالة التركيب الموجه من قبل منش  النّص لإدارة الحوار وللسيطرة على ذهن المتلقي  فلا يخرج من خطابه 
 إلا بعد ربط تلك العلاقة بين أجزائها، فهي لها و يفة محكمة من قبله ومثاله عند ابن الفارض قوله  ]الطويل[

ثْمُ وَقَالُـــــــــــــــوَا   نْدِّي الْإِّ  شَرِّبْتَ الْإثْمَ كَلَا وَإِّنَّمَا      شَرِّبْتُ الَّتي فِّي تَرْكِّهَا عِّ
نْهَا وَلَكِّنَّهُـــــمُ هَمُّوا رِّبُوَا مِّ ! كَمْ سَكِّرُوَا بِّهَــا      وَمَـــــــــــــا شِّ يْرِّ َهْلِّ الدَّ  هَنِّيًْ،ا لأِّ

 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 
ــــــر حــــــذف  ــــــم يغي ــــــه ول ــــــين بترابطهمــــــا بفضــــــل علاقــــــة الســــــؤال بجواب ــــــنّص الجملت ــــــي ال ــــــد حبكــــــت ف فق
الهمــــزة مــــن قوله)شــــربت الإثــــم( مــــن قيمــــة الجملـــــة بدلالــــة حــــرف الجــــواب )كــــلا( لأن تــــرابط الــــنّص بفضـــــل 
تكــــرار دلالــــة لفــــظ الإجابــــة بقولــــه )وإنّمــــا شــــربت التــــي فــــي تركهــــا عنــــدي الإثــــم( فــــإن تــــر  شــــربها عنــــده هــــو 

ــــذنب( علــــى عكــــس مــــا يفهمونــــه فهــــذا التــــرابط لاحــــق البيــــت الــــذي بعــــدها تفصــــيلًا منــــه وزيــــادة فــــي الإ ثم)ال
 المعنى لإطالة الحوار بين المتكلمين، وهي مما أسهمت في إدارة الحوار الداخلي للنّص وحبكته.

 علاقة الاضافة   .3

وهـــــــو تصـــــــعيد المعنـــــــى للوصـــــــول  إلـــــــى أقصـــــــى غايتـــــــه، إذ يقتـــــــرب مـــــــن المبالغـــــــة وذلـــــــك  بتكـــــــرار 
، فالشــــــاعر يــــــذكر أوصــــــاف (firiji,husam,2009,p.138) (138  2009فــــــرج، حســــــام،)الأوصــــــاف 

مــــا يستقصــــيه بــــالمعنى فــــي الشــــيء المــــراد الــــتكلم فيــــه، فيــــأتي بجميــــع أوصــــافه الذاتيــــة دون أن يتــــر  مــــا لا 
ا ممّـــــا يســـــهم فـــــي خلـــــق انســـــجام الـــــنّص، فيجعـــــل فـــــي المقطـــــع متتاليـــــة ومتتابعـــــة، فكأنَّهـــــا علاقـــــة بـــــه، وهـــــذ

مضـــــافة لبعضـــــها الـــــبعض بفضـــــل هـــــذه العلاقـــــة فـــــي قالـــــب لغـــــوي متماســـــك علـــــى الـــــرغم مـــــن تجزئتـــــه لـــــه ، 
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وإنْ كـــــان يحكمـــــه العطـــــف مثـــــل الأداة )الــــــواو، ولكـــــن، وأو، والفـــــاء( ومـــــن أمثلــــــة شـــــعر ابـــــن الفـــــارض فــــــي 
 العلاقات قوله  ]الطويل[ هذا النوع من

لْمُ  نْدِّي بِّأَوْصَافِّهَا عِّ فْهَا فَأَنْتَ بِّوَصْفِّهَا      خَبِّيْرٌ أَجَلْ عِّ  يَقُوْلُوْنَ لِّي صِّ
سْـــــمُ   صَفَــــاءٌ وَلَا مَاءٌ وَلُطْفٌ وَلَا هَـــوًا       وَنُوْرٌ وَلَا نَــــــــارٌ وَرُوٌّْ وَلَا جِّ

 (al-juiidi,2008,p.  194) (194  2008)الجويدي، 
فلقد و ف الشاعر علاقة الإضافة بالاعتماد على العطف وحصوله بحرف العطف الواو الذي ساعده 
في جعل تتابع المقاطع الجزئية لتمثل لنا الصورة بكليتها على الرغم من أن الموصوف واحد، ولعل المراد من 

يتم بها بناء النّص الرئيس ذلك ليسهل استيعاب كل هذه الدلالات المتجزئة، وهو كثير في نصه بوصفها ممّا 
 بفضل التتابع في جمل قوله لوصفه الخمرة.     

 علاقة التشبيه   .4

ــــــك لعلاقــــــة  ــــــ خرً وذل ــــــا ب ــــــى مرتبطً ــــــة التــــــي توضــــــح معن ــــــة ذات الدلال ــــــات المعجمي تعــــــدُّ مــــــن العلاق
ــــر يجمعهمــــا وجــــه شــــبه يربطهمــــا أداة ، وقــــد اســــتعمل الشــــاعر فــــي  قائمــــة علــــى التشــــبيه بــــين شــــي،ين أو أكث

ــــــه نصــــــ ــــــه قول ــــــين ومن ــــــي موضــــــعين مختلف ــــــه ف ــــــا عن ــــــد أخبارن ــــــة فيمــــــا يري ــــــين العلاق ( ليب  ه )الكــــــاف، وكــــــأنَّ

 ]الطويل[
هْرُ غَيْرَ حَشَاشَةٍ      كَأَنَّ خَفَاهَا فِّي صُدُورِّ النُّهَى كَتْمُ  نْهَا الدَّ  وَلَمْ يَبْقَ مِّ

 (al-juiidi,2008,p.  195) (195  2008)الجويدي، 
 ]الطويل[ التشبيه أيضًا وقوله في بيان 

كْرِّهَا     كَمُشْتَاقِّ نُعْمٍ كُلَّمَا ذُكِّرَتْ نُعْمُ  نْدَ ذِّ  وَيَطْرَبُ مَنْ لَمْ يَدْرِّهَا عِّ
 (al-juiidi,2008,p.  191) (191  2008)الجويدي، 

إنَّ اســــــتعمال الشـــــــاعر هـــــــذه علاقـــــــة فــــــي بيـــــــان تشـــــــبيه حـــــــال مــــــن أدام الشـــــــرب مـــــــن هـــــــذه الخمـــــــرة 
ــــــم لمــــــن لا يســــــتطيع مشــــــاهدتها، أو كمــــــن كــــــان  ــــــاء بهــــــا فكي ــــــذكر المحبوبــــــة واللق الروحيــــــة كمــــــن اشــــــتاق ل

 متيمًا بحبها فسكنت فؤاده فخفاء حبها أفضل من إعلانه وبوحه بذكرها خوفًا من الشامتين . 
ـــــالي ـــــي المث ـــــنّص، فضـــــلًا عـــــن فف ـــــي ال ـــــين ف ـــــين جملت ـــــت التـــــرابط ب ـــــد حقق ن يلاحـــــظ أنَّ أداة التشـــــبيه ق

ـــــا يجـــــذب المتلقـــــي  ـــــل الصـــــورة، وهـــــو ممّ ـــــر علـــــى المتلقـــــي فـــــي التأمـــــل لتحلي ـــــه الأث ـــــنّص ككـــــل ول انســـــجام ال
 ويحقق الانسجام في النّص. 

ـــــنّص مـــــن خـــــلال التواصـــــل لل       ـــــط أجـــــزاء ال ـــــي رب ـــــة أثرهـــــا ف ـــــذي تتضـــــمنه إنَّ للعلاقـــــات الدلالي ـــــى ال معن
ـــــي  ـــــدور ف ـــــاره لهـــــا كونهـــــا لهـــــا ال ـــــي نصـــــه مـــــن خـــــلال اختي ـــــي يتوســـــم بهـــــا الشـــــاعر ف مجموعـــــة الوســـــائل الت
ـــــذكر  ـــــم ن ـــــا  إنْ ل ـــــاه فـــــي الدراســـــة . وإنن ـــــك صـــــورته وهـــــو ممـــــا يفهـــــم فـــــي الســـــياق واثبتن ـــــنّص وحب انســـــجام ال

ي والانســــجام فلــــه الــــدور الســـياق كونــــه قــــد مــــر بـــه التوضــــيح فــــي ثنايــــا البحـــث إذ يــــدخل فــــي التماســــك النّصـــ
 في كليهما ومما لا يغفل عنه كل من الشاعر والمتلقي في قراءته المتفحصة .

 خاتمة الدراسة :
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 تهت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها ما يأتي  ان
ـــ  كشــفت هــذه الدراســة أنَّ ابــن الفــارض شــكّل صــوتًا متميــزًا فــي الشــعر الصــوفي، إذ يعــدُّ مــن أبــرز شــعراء 1 ــ

عصره ويوضع قبال جلال الدين الرومـيّ وابـن عربـي فـي عطـائهم وإرسـاء الأفكـار والـرؤى فـي عمـق اللغـة 
و يـم اللغـة وجمالياتهـا، فكـان لهـا الأثـر فـي إبـراز المعـاني الصـوفيّة بصـور لهـا ممّا يدل على وعي تام بت

 دلالاتها في تجربتهم الروحية الصادقة المعبرة عن الوجد والمحبّة.    
ـــ إنَّ الشعر الصوفيّ وسيلة للتعبير عن أحوالهم  ومقاماتهم التي يرتحلون بها بـأرواحهم والتعبيـر عـن أذواقهـم 2

ة تقتــرب مــن التصــوير البيــاني وقــد غلــب علــى كثيــر مــن شــعره بــالرمز والإشــارة إلا أنَّنــا وجــدنا كــل ذلــك بلغــ
 بعضه واضحًا في قصيدته هذه.   

ــــــ إنَّ للعلاقـــات الدلاليـــة أثرهـــا فـــي ربـــط أجـــزاء الـــنّص مـــن خـــلال التواصـــل للمعنـــى الـــذي تتضـــمنه مجموعـــة 3
ختيـاره لهـا كونهـا لهـا الـدور فـي اسـجام الـنّص وحبـك الوسائل التي يتوسم بها الشاعر في نصه من خـلال ا
 صورته وهو مما يفهم في السياق واثبتناه في الدراسة .

ـــ إنَّ الخطاب الشعري الصـوفي لابـن الفـارض لا يختلـف عـن المـوروث الشـعري الـذي سـبقه، بـل هـو جـزءٌ لا 4
عناصـر الخطـاب لمـا يحملـه مـن  يمكن أنَّ يتجزأ منه، إذ خطابه يرقـى لمسـتوى الخطـاب كونـه نصًـا يحمـل

 معنى  وفقًا لمستويات معمول بها ضمن النظرية المفروضة من قبل النقاد النّصانيين واللسانيين. 
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 لبنان، )د. (. -الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 ،)الايضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع  القزويني ، الخطيب،)د. .ت . 

   ،مؤتة للبحوث قصيدة النثر قراءة في اتساق النص وانسجام الخطابم(، 1997بسام،)قطوس ،
 ( . 2(، العدد)12والدراسات، الأردن، المجلد )

 ( ،2009قياس، ليندة ،)1، مكتبة الآداب، القاهرة،  لسانيات النّص النظرية والتطبيقم  . 

  (1981ه(، )456القيروانيّ، أبو الحسن بن رشيق تـ ،)تح  ة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدم ،
 .5محمّد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  

 ( ،1986كوهين جان ،)تر  محمّد الولي ومحمّد العمري، دار توبقال للنشر ،  بنية اللغة الشعرية،م
 .1المغرب،  

 ( ،2009محمّد، عزة شبل  ،)2القاهرة،  ، كلية الآداب، جامعة علم لغة النص النظرية والتطبيقم  . 

  ،ّتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان  م(،1963) ه(،654ابن أبي الأصبع تـ)المصري
تقديم وتحقيق  د. حفني محمّد شرف، الجمهورية العربيّة المتحدة، لجنة إحياء التراث المجاز القرآني، 

 .الإسلامي بمصر، )د. ( 

 ( ،ســعد ، ، ضــمن أعمــال الكتــاب التــذكاري لجملــة الــى نحــو الــنّصالعربيــة مــن نحــو ام(،  1990مصــلوّ
لجامعـة الكويــت، دراســات مهــداة إلــى ذكــرى عبــد السـلام محمّــد هــارون، إعــداد د. وديعــة طــه نجــم ود. عبــد 

 بلاوي، د.  .   
  ( ،سعد ، ، مجلة فصول، نحو أُجرومية للنّص الشعري، دراسة في قصيدة جاهليةم(، 1991مصلوّ

 (.   20(، العدد)15المجلد)
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، دار التنوير للطباعة والنشر، ، تحليل الخطاب الشعري)استتراتيجية التناص(م(1985مفتاّ، محمّد ، )  -
 .1لبنان،  -بيروت

 1، المركز الثقافي العربي،  دينامية النّص تنظير وإنجاز م(،1987)، مفتاّ، محمّد . 

 (،2013النجار، نادية رمضان ،)مؤسسة حورس الدولية، ) د. (.  علم لغة النص والسلوب،م 

  ،الدار -، منشورات المركز الثقافي العربي، بيروتانفتاح النّص الروائي م(،1988) يقطين، سعيد
 .1البيضاء،  
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